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.اخرىمرةتكلمتاداالرمالىفيحيأسأدؤئك-.سأسافر:لاميقلت،الاياممعنيومفي

وكانت،نائيةمدنمنمختطفاتكثير؟تلساءيملكونالزجالوكانانمساليةكعبايةوجهعايكعنسولم،عين!يهافيالدممجتترقرقفلم

!ولةعينيهامنتطل،عذبةجميلةغامضةامرأة..احداهـننجوى:بفقنورمتسائلةقالت

وكنت،تموتلابأشجانمثقلبصوتتغنيتكتئبعندماوكانت،ءجيبة؟غنياسترجعهل-

عنهنيهةيبتعدلمطفلازلتمابانيواحسارتجفو(ناانصت":سألنيثمحادةبنطرةرمقني،الم-اءفيابياتىوعندما

العالم،قمةصعدواالبشرجميعكأنبمرارةانتحبوكنت،امهثدي؟تقرأماذا-

انخفاضا.الاوديرةاكرفىعسقطمشلولاوحيدارجلاحعلمفهموتركوني:بسرعةاقراهـاـتواقي

لميلة.ذاتخيمتهاواقتحمت،بضرعاوةنجوىاحببت.الضخ!مس!رسهشاهرا؟لغردة.لوبينارسيناقتحم-

البحر.الىخذنهي:نجوىقالت.(خرسبحنقابيصرحعبينمااميفضحكت

الوجهكلثوههزيلاصفرالقمر؟..بعيدالبحرهل؟البحراين!:بحماسالقراءةوتابعت

رجسسعتولقد..ساخنولحموقماشرملمنصحاريموقمثبتفهراج!ع..اإديكمارفعوا:وص(حهارئة،باردةضحكةوضحك-

مت!دمة.؟لقلإإمةاعشاشهاوجدتحينماوبكتالبسنانالىالسنونوعات.مذعورينالخافالىاللصوصع

قلت:..العاريالازرقلحقل1..البحراين.الاصذ،جةحيث..العتبةالىورماه،إديمنالكتابابيفاختطف

.الجبالالىساخذلع-.ى:وقال،ا!نجنتمبيةوالقباقيب

سنغناك.الغميوممعالجبالسنتسلق.فاننةالجبال..ربيءياأوه...اللهسيعذبك-

.الخائفاتكالجوارياؤدامناتحتالعالممدنوسننكونالقمةوحدنالا

حتىالمحهفليعذب!:لنضسيوقلت،قاوورحؤنعليفاستولى

البحر.الىخدنيلجوىهمست!طى(مئيوطةقت،زاديحاملاالصباحفياليتوغادرت.أموت

حفرفيالسجنسئمتالمياهتكونقدآه.البحارجفتربماآه......-.م

.الازرقالفضاءعبرمتشردةبيضاءغيومالىوتحولتفهربتضخمة.ولم.شاسعهحعولالىووصات،المدي!نهءنابتعدتتئكامسرعه

ال!حر.؟لىخدني:وقالتنحوىونشحتصهوتهايرمتطي،سوداءخيولاقبلتلمحظةءاخ!بياو-اهرباناستطع

،..وتلتف،ذهبي!ةبخيوطمطرزةسودأءعباءاتهـم،الوجوهسمررجال
كثير،ن.رجالاروتلكهحسدانه.الناضجحسدهاالىيداىفامتدت...

...سهوفايهـمإبىاسعيوي!حماون،!رمزيوبىحرمنشالاتخصورهعحول
تشحبلحوىظلتلينماكياليترلتاخمدمرةلكر(هبةل!تةتونر3

......سعرتص!سعتانيغيرقلبيفيالذعرؤدببيواحاطوا،النصل-محدودبة

وتردد:.:مرتفعبصوتوسالت،اثجاعة

ابمحر.الىخذني-
........كاأ؟بعيمدالبحر.هل-

رحدهاكاي!لاوضعطتماضتضيتها،باردهمديةجيبيفيتربضنتو-

ان!اغيربالسكينةوتلودتخافانيجبوكانت،نحوىحنحرةعلى:امير!حانه.إ.وأظنالرجالاحدمهتف

..ععرناانت..اصطدنالع-
:باصراروفالت،لالدموجاهـللتينلعنعيهامتحديةالنعتطلعت-.

.....:وقلعت،ابكىأنفكدت

البحر.الىخنني-،..

منخارجاتسلاتثم،الحدالمثلومةالمصدئةالمديةشلكفذلحتها..مديشيالىغنياارجعاناريد-

م....؟تموتاناتريد.ةمدينتكالىترجعلن-
واحد..بياهربهياهيا..سرمتهجواداوامتطيت،خيهتهاىع

القس!لمةورجالهاالخيامعنبعيداوحملني،نئرسةريحوىنهيعدو.ا!شيكي..اموتاىاد!!لا-

قريبةمدينةانوارلعينيلاحتعندماالفرخوغمرني.كلابها-ونباح--.امك.نبكيلن--3

عن!سبعلىوتمددت،الجوادعن!رجلتللغايةمتععاكنتولكنى..حزيناسيموتهرمرجل؟بي-

.--.حزيناسيموتابولع-

..،الى!كنعتبارنعرزععود،احهالصقتاوجهي!حموىتذكردت!ةنجيوىضرنعلعتلما*ذ(لىالرجالواور،دنجا،وألانتجارالحقولخضرةعن(بعدتوهكذ(

..0001000011عبداامسيتوهكذا.الصفر؟ءالخيامارجائهافيتاثرتصحراء

:وقال،معيالترابوبكي.احبهااحبها..وةالق!فناجيناقدم..بوافيالصحوناغسلالطعاما؟الو

نععبوجهك-،قليلةساقاتسوىانامولاباستمراراشتغلوكنت..بمذلةانح!ي

متعب.وجهك:قلت

بائس.انا:قال:لهوقلت،الاميرفقابات،سخطي-تفاقم

حعزين.انا:قلت.القانونيأمركمااليومفيسامحاتثماعنيفقط--سعأنس!نغل

الغيوماحبازا:قال.:صارمبصوتوقال،جبينهالام!يرفقطب
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..اليحرنحوبيوسينطلقاركبهثمزورقاالارض.البحراحبالا:قلت

معك.خذني:قلت.المياءمالحبحرفيغرق..القمرمات:قال

مثلي..صغ!رواحد!شخ!!فقطويتسع،صمعيرالزورق:قال.الابيضا!صلدالحصرمنكنلةانه..ليمت..لاجلهابكيلن:قلت

...وقفواونساءرجالديهاأزدحمساحةبلغتحتىمسيريفتابعت.بخجلجسدييعشقالوجهجميلاميرالقمر:قال

را!عينوكانوا.حجرمننحتواوكأنهمإمكنتهـمفيمتجمدينج!عاالصباحفبموايقطني.عميقسباتفيوغرقت،الكلامءنقكففت

احدهمسألت..بيلاهةافواههمكاغريناعلىالىالصفراءوجوههم-ةويهت!فحوليمي!نطنطعغيرعصفور

؟هكذاتقفونلماذا-.حسنحسنحسن-

.خبز؟السم!اءشنمص..جياعنحن--أالبحر(ين:لهفقلت

باتماثسة-شبيهـةموةقىس!عتحتىخطىبضعسرتانومافقط.أشجمارئلائةالىاجنحتيحملتني..صعيرانا:بوداءةقال

!راخحئاياهامنوانبعتاشتدتانالموسيقىلبثتماثم،نائية.اصيأسأل

طويلا،والمقاومةالصمود؟ستطعولم،حارفظمارجلعنتيحثشهوة:شجرةغصنعلىالجاثمةامهفسألتلا

"هـلوءسقفهافسميحةقاعةالىوتبعتها،للموسيقىسريعاوخصعت-؟البحراين-

!زفتىحوليفيماانظارياجيلاكدولمم،السطوعشديدابيضالبحرمحنتتحدثالهـرمةوالعصافيو..البحراعرفلاانا:قالت

امرأةنحوفاتجهت،كتيرونورجالىنساءاغراءهلبى..راقصلحن-..البيضاءطيورهوعن

وقلتةذهبمنمقعدعلىتجلس؟الهرمةالمعصافيراينةبلهفةمتسائلافقلت

.ماءبلاصحراءقمر؟..ولدتامرأةاجمليا-.الومةالمعصافيرماتت:حزينبصوتقالت

قا!ؤة:المرأةفقاطةتنيوهناك،يبةالغر(لمديرضةنحوواتجهت،الجوادامتطاءالىفسارعت

الافاعي.سترقعى..اهرب..المدينةملكةانا-،بنهم؟كلته..صاماواشتريت،اسواقهامنسوقميالجوادبعت

قنفذ.انا:قلتانتباهيواسترعى..اعمافيفيتترددالفرحواصواتاممئياخذتثم

بائسط.طفل؟نا:فالتثتوببطرفتمسكويدهالباصموقفعنديقفالوجهوسيمطفل

وحيد.رجلانا:قلتوفسمرت..كالميتهـاجاكلظلوجههانغيربودلهابتسمت..امه

وقالت:اجوفرنينداتباردةضحكةالمرأةفضحكتؤقل!تءصغهرسريرهناكوكان..؟لمحالاحدىواجهةامامطوبلا

بحر.بلاانت-.طفلسريرهذالنفسي

ارطوكا!ل!رهاطلقعر!اتهكترةظمار..صصدريعلىرألميفشهاوى،وومجيةحسرةدميفيتتساق!كانتبينمابحنوالسريروراقبت

يطكنجوما،لاز،روالنهاربلاوالحدائقصلبةالارض..سقيالمئمببةباغنيةيفادلميخيوطفلونوجة،ببيتاظفرلم(ذابب!ءسأهلكبانيوشعرت

ينيت!ن.النتمسحريقكلنهارينبنهدينا!لما!حاصلن:المساءفيعمليمناعودحين

الحقول00الترابيئسالذاويالعشبرائحة.ال!رائقفيالينفسج-.بابا..بابا-

..المترايرببنفبىسوداءقواوب،.مديةبلأالميتفم..السنابلهينة:نيقالتولكنهاليروجةتكونلانتصلحانهاتوهمتفتاةوندكرت

لىرح!ءق!متةخصال!ممعذبةالمرمانوشجرة،مذبوحةالعصافيرتقض!ى..ا!إعام!عقلبانت..(لزوجيةللحياةتصلحلاانت-

اث!كل-صو"هـ)ةا!قطاواتاح!"نا.العطشانترابهافيدمهي!ق..بملابصكتهتمولا..والشو(رعوالمقاهيالخماراتلمحياوقاتك

و،مانقو؟.،ز-اءرجال(قبل..الاشجاربدما!طخ(لمقسءلىا!نائمة:آنذاكلهاوقلت

يا..(لخضراء(لاوراقغصانها1فيتنموالعاريةالاثجار..بغبطةجدالالح!باةواصلحجداوفاضلةجدامهذبةواخلافيجداانيقانا-

..وءجمصكاءلىجضونأ..الوجهالحزينةالارضعلىاثرقيباردةسيوفا.المسجدفياقضيهافرافياوقاتوكلالزوجية

.برءياإعطنبم..طفلضحكةدمياعط..سيديبر،لممببدييرلم:الا(قوللواتمنىوكنت

تلاشت،قدبالقاعةةاذا(لزمنمنهديدةةترةبعدرأسيورقعت.الضخ!انردفاكمقطويعجبني،وتافهةوغبيةسطعيةانت-

قو!شمة.موسبقىبقارافيهتىردد"ظلمطويلشارعفيوحهداوبقيتوتأ"ات،كبيرةمكتبةقدامقليلبعدوقفتثمالمسبر؟لىوعدت

البحر؟اين:بحرقةلنفسيفقلت:لنفسيوقلت،الواجهةرجاجخلفالغروضةالكنب

مداخث!لاضخمةوبواخرمبللةوصخوراصصراءرمالاوتخيلتعرشولفرزبئماكلجمجمتيفيسأعبيء..الكتبكلسأقرا-

بومح!وحوسمعت،بيفاءانتوعهداتوقوارب،ثيفادخاناتقدف:الك،قصاحبهاوسألت،المكتبةداخلالىودلفت.المبشر

.الصرجرجالموجصوت؟الكتبمنالفائد"ما-

صائحين:ر؟وسبلارجالنحوياقبلوفجأة..للتسليةانها:قال

الاله.قاتلهدا-.اكتوللتسلية.مجلبامرأةمعالنوم:قلت

المن!تصبى-صة-الصفراءباحجارهالعي!يبدت،بنايةالىوجروني.الحقيقةتمنحالكنب:قال

بةالسمماءوجهلتطعنتتذبارتوشكضخمةكحربةالىرماديالفرأععبر؟الحقيقةهيما:قلت

ادفتتدمارجماوتزايد،اوصانيفييدبجمرعبواحسست.تتجشأكيفتعرفأن:قال

..ختذبمنومنصدزانراسي3بضصعمةارجائهافيت،ثرتغرفةالى.كنباتقرألممامي:قات

وسيم؟وجهله..الكتفبئعريضالقاء4طويلرجلاحدا!اخلفق:عثرثارانت:قال

ةالفورءلىنيقال.بحريللاانا:قلت

انت؟من-فتىفوجدت،الشمارعالىعائداالمكضبةمنوخرجت،وتركته

مرتجفا:يكونلاينجهـسص،ولتبصوتفؤات:فسألته..ماشيءعنيف!شالارضعلىمنحنيا

.في+بربرجلانا-*؟تفعلمادا-

الاله.!لمتبرانكامح!نرف.."كؤبلا:قمال0صميرولداناةقال

.احداأ!رلم:مسك!!جبصوتقلتأتفعلهادا:لانيمةهرةفسألص"

المحقق:فنفالعلأصسبهاسأوسم..المكهمميالحجرمنقطعةعنابعث:قال
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وعرفت..للغايةجائعاكنت..الال!ةكلاشتماخذت.ضتمويرلحمولالنفلصديدفائت!كقاسياوى31ا!ارير.دلااني..ال!ع-

فاجبروه..ي!الملم..عنيدامثلككان؟لضممباباحدانب!دديمادهمتهمحاض!االفادعالىفخرجمعهفمت!اجرتالصغيماخي..بافي

فاحرقتالاحمراردرجةالىالمحىالصفيحمنقطعة!لىالقعود!لى.تكلملماذاجالدولمعأسلخ..اخبممسك!..سي!ادة

؟المشوياللح!تحبهل..اللحماحباني...العاريتاناليتاء.بركطءانا..بريءانا:بححرادةقلأت

.اخرس:بسخ!قغ!مت

ارزطامصوت!!برالىوتثاهى،الجريحةورة!دمدلسانيورهـالتولذت،جرسزرمحلىباصبعهو!غ!،مراتمحدةراسها!حققؤالز

الق!ثق!فيمفتاخهئيهةبعرودار،الم!ليؤ؟اسم!تثقيلحذاءالالحظةتلكفيوءرؤت،ممزقامنتشتاليير:دوالعالم؟ائبمنمابالم!مت

الصابوانفهح،ال!مي!النومونصنعالاس!نلقاءالىالسجينفسارع.رج،لثلاتةا!ر!ةالىودخل.مصصهـةفييفعالذيالجرذاححصاس

.حاداصرإرامحدش؟:(لمحققل!مقال

.كا!ادةبهسنرحبهـ..وعن!خطرانه.ضيفناه!ا-
انهض.-

ايضا.وجواربك..حذاءكاخلع-
اق!!-ورالحلىاسغقبلني(!ذيالمحمققغرقةالىالحمارورىوتبعص

قاؤلمر:وببنيالجلدالبندقيةحزامبينؤرمايوحشرت،الحالفيقاطعت

!أ.اجلس-جث!بببنماجنالقدمباطنءلىمرنةرفيعةءصاو؟نهالت،الصلدخشبهـلما

قق:وتابالمص،مئهقريبخمئمبيمقعدالىببدهوأشارثفيتيعلىبراسنانيضغظ1بانالمتوجعصراخيخمقوحاولت،رجلان

السفلى.
.تتكلمانيجب..ا.نعش!نيلقد-

يتألم.،انه..اضربوا:ي!صيحالمصقق
ذنب.اياكتكبلم..بريءانا-

أهـقق:قال،ضيحوالمحقق..الافلاتاحاول.اصرخ.تشضهـالضربات

لقتله.دفعكمنفل.الألهؤثتانت.تكلم-
كوجهوجويئ..تعذبكعلىتجبرنيلا..ذنببللأانسانج!!لا

ي!ش!م!رئيسي..تكلم.اعذبهاناريدلا.اخيمسكين.واخييأكو..دميفياللهبب،باخرىاستبدلت.عصااولكسرت

.نكلم..معكانجحلماذ؟كثيرةمتاعبوسألقىبقضيتك؟اتتاينربييا..لحمي

.بريءبريءانا-.تكلمتكلمتهـا!

منمتزوجانا.بةالاعترافءلىاجبرك!مبرذاصمنساطرد-ليوقال،بالنهوضالمحققو(مرني،حينبعدالضربوانتهى

:ماءسطلالىيشيروهـو
ترب!ل..رأيتهاذاس!تحط..جدالطيفطفلولىاحههاأةا

؟....مر.امش..هيا..قدميكاغمس-

..وطعليزوجتيتجوعانبه،،نةاشعروكنت،ثابتةخطوا.نن.فكونانمحاولاببذءومشيت

احد.يجوعارإهـانلا-

اسماذكرالالهقتل!بانكقل..العذابمنتخلص..اذنتكلم-ومالمفصغليظةبحبالموثقوانااخنييضماجعوندبر*ف!نمحجيبة

بقربها.
قتله.عاىضك

وور.:بغيظالمحققوصرح

ىسلرىءلاا

...........ءالالهبقتلامركمنقل..تكلم.تعال..الضربيفدكلم-
هماطو!يرس!الدينكل..المععل!مكسيتعع!دصيحتياسمع-

..بريءانا.صادقانا.كذابانت.اقتللم.بريءانا

باكثرويعتوفو!دو!"مهااوامبعدولكنهمإلابرطالدوار1بمثالوايحبويطلئبامحدولم،وصدديوبطنيوجهيعلىواللكماتالصفعاتوالهوت

عيني.اهامخاطفبشمكلازرقضوءسوىشيئاابصر

ئريءمملمانا.محينيتورمت.ضااانفيومن..منهاالدمسال.شفتيتمزؤعت

نصي!حتي.تمسمعلم:وقالبعصبيةالارضعىالمحققفبصق.كالهاتحطمتءصدريعطامئنصاعقالمدهمبم

واضح،بشكلكلتعبينوكانوا،الثلاثةالرجالجديدمنالمغرفةو؟قتجم.خذوه:قيارنهافيالخققو!رخ

ني:؟حدهمقال.اعيمهمفيتصرحمالن9فيوالرفيةضبقدهليزهناكوكان،ارضيقبوالىالرجالاصدواق!نادني

بطنك.علىو(ستلق..بنطالكاخلح-ابوابالجانينعلىوكان،ارنورضئيلكهربائيمصباحينيره،معتم

واستطعتهـ!،اقوىكانتالرجالإيديارغيربشراسةوقاومتمهصباصها،صعيرة!نزانةالىودؤمت،(صلىهاؤ!ح..ح!ربية

ا!صلالطوبلا!اطيالانبوبابصرانلاطبالط2الوجهمل!عمقواز(واهـ-دسجصئثمةوكان،السقففيمثبتلممانمنمت!لالكهـربائي

:يقولالمحققوسمعت،الماءبصنبورالىسارمحت،بينمواقفاهبحتىاشعاهدنيانوما،ظهرهءلىمستلق

؟شكلمابى-:السجبنقال..بالقشمحشوك!بسعلىالتمدد

بينينزلقالمطاطىبالانبوباحسستلحظةجسديواقشعر.جد،يدضيفانت-

جوفي!الىمتدفعة(لانبوبعبرالمياهتدفقتماسرلحان،اليتيقائلاالسجينوتابع،متألمافتاوهت

تكلم.س؟جريمتكما..تتكلمالم؟عذبوكهل-

ته!سكوايرديهم،!يفوقيربضونالعلاثةالرجالوكان..ذنب؟يارتكبلم-

.النت!حركمنوتمنعيبيي!ترفونبعدثمالبدايمةفيمثلكيتكلونهناالىيرأتورالذينكل-

كس!س..كهربراء..اظافرقاء..بالعصيضرب..قليلتعذيب

ممنوع.سيجارةهات.اخربصق.بر،فىءاحدهمضحك.عظام

العمل.اثناءالتدخببن.اسكت-

صارخابحذائهرأسيوركل،قربيالمحققووقفمنذهضاسجيناني..كلدهبعدستمتركني(نكبدولاضيفيانت-

الىتصلحمتىهعدتكالىتدخلالمياهستظل..تكلم-الكلماتوسأنسى،والايامالشهوداسماءنسيت..اوف!..سنين

جمجفنك..حالههفي*-من(لواحبرضعةسرقت..باستمراراتكلملمماذاايضا

ءامواجوهدرت،مخيفبحرمنيودنا،مح!بيواغ!ضتؤ-!ا!ر!انظفانهنا!لي..(هملتثمواحدةمرةم!ح!ق

لى!يضغطالثقلبينماع!بقةآهةعنيوندت،اذنيفيبج!ونوانحهفش!متالهللا!(ء"لمحإقركصاءاجارسامرةكنت..،رالنه
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الاولى.الخطوةفبلس!أ!مقط:لنفسيوقلترصوتيرقولالم!ققبعتةوسم!ت،تنرايمدبوحشيةوصدريبطني

به،تتشمبثصلبسطحعنتبخثضائعةدبابةبأنيوأحمسهـت:ناءجدمكاناتمنويأنهانيتنا*ـى

البحر.عنسأبحث:وقلتالجريحةشفتيعلىاتجمداالدمولعقت.خذوه..الانهذايكفي-

منزلىوسطهافيبني،الارضمنكبيرةرقعةبلغتحننىاسروظللتواستسلمت،القشركيسعلىوالقيت،الزنزانةالىوارجعتفحملت

فقاتبنجوىذكرتنيوديعة!تاة4بارعتبةعلىوقفتوقد،واحد.الحالفيللنوم

.النساءكلتموتانيجب..ميتةنجوى:لنفسيالثرئارالسجين؟جرفلمحوليفيماوتطلعت،الصباحفيوأفقت

تمتمدراحت..بدليدانمليئةحفرةفيالفتاةألمسانقبلوسقطت.(لغرفينظفانهلابد:لنفسيفقلت

منانتشانيالى؟لفتاةوأسرعت،مستغيثافصرخت،بشراهةدمي،لهاعددلاغرفتنظيفوعملهلايموترجلاتخيلتهاذوابتسمت

بحنو:وقالتجراحيوضمدت،الحفرةمنكبيرورغيفالاسودبالشايمليءحديمديكوبعلىبجانبيوعثرت

..القططلاتحبطفلانت-.نوميأثناء(حضروه..؟لصباحطعامهذا:لنفسبمفقلت،الاسمرالخبز

وقدالابوابالمقفلةالمنعزلمةالغرفقلبفيتنبتالاصزانآه:قلتكبيرةرشفةوائفينةالفينةبينرتشف1و،بنهمالخبزاقضموابتدات

البحر؟أين..البحربمياهجورييغتسلأنقبلالموتيقبلوامسكت،ةصغيركوةمنبتأنوافتربتنهضتثمالبارد(لشايمن

الغابةخلفالبحركانربما:الوديعةالفتاةقالتالزرفةذاتالسماءمنرقعةوابصرت،الباردةبقضبانهااصابعي

فقلت:..قريبةخضراءغابةالىبيدهاوأشارتلنفسيفقلتمذهلحدالىمتوهجةساطعةالشمسوكانت،(لعميقة

البحر.؟لبحرالبحر-؟البحراين..نهارمنياله:بحزن

وعندما،الغابةنحووهرعت،اخرىبهلمةاتفوهانا-تطعولملمجرة،كثيرةكلماتعليهفلمحت،الحائطالىالتفاتةمنيوحانت

اصواتدوامةفيغرقت..اشجارهابيناصبحت.اللهياساعدني:جامدعالبصوتبعضهاقرأت

بعيد.البحر:غرابواشنلقيت،القشفراشيالىفعدت،قدميفيصادبألموأحسست

!ل.(!حر:!ضاء!ا!ةم"شم.غريبمخلوقجسدي..الالممنيرتعدكلهجسديبينماعليه

طفل؟البحرهل:الاسجارسيأخذوشي..ب!لعمرتجفافانكمشت،زنزانتيمنتدنوضجةوسمعت

بعيد.البحر:الازهار:بلطفليقال..المحققبر؟يةوفوجئت،البابوفغ

ياحسن.الخيرصباح-

اعلى،منهوىكحجرالارضعاىفارتميت،فاسدواروجرؤنب.لاخ!ف..لا..حذاءكالبس..انهض:قائلاوأردفوابتسم

زنزاربهبما،(!ىمابشكلورجتت،كبفةعخمةالثالفيواتج!وقال،الحذاءفياكورمتينقدميحشرفيبالغةصعوبةووجدت

الوسخة،الارضيةعاىءلقىصغيررصاصقلموالتقطتوانحنيت:سيجارةنييقدموءـوالمحقق

الله.يا!فساعدني:الحائطعلىثابتةبيدوكأبت!ات-ل؟فاعتر!ء..ةعديدسوابقلهرجلعلىالقبضألقي-

ونماس!!ا،الوجهكسارمقاضببهامحكمةالىمبهمةقوةفاقادتني..بلأل!ووقىاصصافف،ا!رمنحئياقفوكنت،السيرارةواشعلتالاله

(لقاضي:نيؤال..المقاعدبخشببذعرملتصقون:ا!ققصسال

.الصدققل..اعنرف...نكلم-.هـرالانانت؟..ماقلتتفهما!م-

اهـرزيو!وجوفيفيورتىء.فولاذمنمارجلاكأنوسعرتاصوالطداخاكطىفيارتفعتبيئطبعنفالسيجارةعلىشقنايفأطبقت

هادئة:بلهجةقلت..لتحدثيمأهببدأ:كلئ!بببصعولفوسألتسيجارتيدخاننفثتئمالفرح

انا.غنيلانهززوجته،؟بيتحبتكنلمأمي،امييعشقكانابي-؟كثيراهـلرجلعذبهل-

وأفحن،!ئ!هنخهفيويزنح،باستمراريسكرأبي...وأمياليبلااحب:بمرجوقالالمحققفضحك

:المهـ-امعلىيقولانلهيحوىرانه!نبم!داتظللكيهذاتنصلا..هتا(حدايعذبونلاانهـ!-

مولمكط.بعدالعشبي!بتلن-لكي!يصضرضكالبابصةىسأرافقك...؟لن!ابا!نتهـستطيع..المتاعب

.الاحمرارا)شصديدانفهمنهازئاالسرفياضحكوكنت.خروجكعندالحراس

هـشالخوب!فعاروتحب،المراةاكلامالوقوفتحبكانتوامي:وفالبودالمحسققصافحني،الخارجي؟لبابوعد

تقعد.حينفخذيهاعلانررج...اذهب..ماتمسكين..بأخيالشبهشديدانت-

.ناؤ!انه:تقولأميسمتليلةصغيراوكنت.هناالى

البخابةفشاهدتخلفيتطلعتالمنعطفبلغتوعئدما،!لعلىوسرت
كاحم

قدميانغيرخطاياحتانوحاولت،رهيبكحيوانوكانت،الصفراء

ضجيجوصدمني..نهارمنياله..التباطؤعلىوتجبراننيتؤلمانيكانتا

04صاسمضتعلىوالعاس..تهـ!رالسياراتمحركات..الحارالشوارع

2يالرصمص5صعهاشبان...الصغيرةالمكتباتواجهاتفيمعدقةالجرائد..الارصفة

..الصباحيةالحفلةسيحضرون..السينمابابعنديقفونوفتيات

..برصانة.بمشيرجل..تضحكامراة..الزرقاءالسماء..الشمس

بقلماقاصميصمجموعة.لجوجيانصيببائعهزيلصبي

وتنعرت،صغيرةفتاةبفضولض!رمقتشديدعندماخجلعليواستولى

ا!جاابوارماطيىأبومحمداهـشيوانا؟ميوتذكرت،غريبمخاوقالمهشمجسديبانثاليفمرة

ني:تقولكانت..متثافلةبخطى

.الصراطءلىسيمشي..الانسعانيموتعندما-

الض-،ر!زرأرحدرالادأبدلر!رةوص،د،كالثسعرةرفيع،فولاذيسلكانه:الصراطوتخيات

لسيصهرهالصالحالانسان..سحيقةهاويةفوقيمشدودوهو،فالسي

35!حححيحي!حيحمحر.الاولىالخطوةبعدفسيسقطالمذنبامابسهولة
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ددة41!نكثيراتقعذل!لم!ا..ال!جمضئ!بله؟جراءالىفحمهاقطهنظ.!ب!قانا:ر!ول!أرربولص!ك!خت

يجف.ولن..يخقمبيدءهاوهاهو..حادةكمانت.نائمانه:+نقولأميوسمعت

غاضب:بصو!القاضيفقال.(لمحموملهاث!ماصونقذلكبع!وسمعت

ابىعتهـط.فكل!..تكلم..غيركتزوجم!مها..تمتلممها-:لبىتهولامرأةمنبالقربروضطجطاكودطلود؟ئمالاتمنىوانبم

.الصغيرة.نائمانه-

:بترددفقلت.تعباىانا:لهاقأقول

اءرانيالصغير*سمربث!ا،جداجميلةالريرانبنتكانت-.شا!انه:بي!قو!لمحاورقول

وكادت،السوادينعينيهافيالصارحبالهلعوثملت،بهفعبثتبعنفتحتمختهبءوهوايضاياهث،صعيرصبيل!اثيصوت/بسمعثم

تشعيتاخذتعئدماسعدتوكم،عينيهااغمضتحينتتبدداننشوتى.ا!حاف

ولكنهاالصغيرةهدهستكبر.ياماما.ياماما:خافتبصوتمغمغمة:القاصيقال

:مهـددةنيقالتيومتنسىلن..متعبةمسكي!نةامراةوامك،طبفقيررجلأبوك..تكذبانت-

امك.ساخبر-.لاتسكت..خلمتكلم

بالوعة.حافةعلىاهلكسيذبحك:اضحكوانالهافقلت:الشيءبعضمرتجفبصوتالحديثف!نابعت

!.سمكت...مملمتكلم:ال!اضيقالكان.بالقوةمنزليدخولعلىيومذاتأجبرتها،جميلةقتاةمها-

سصافشربتزوجهامعتثاجرت،حارتنافيالنساءاحدى:قلتونحيبهاالموجعتأو!هااسمعكنتوعندما،جسدايمنإنضججىلم!ا

حيا.اليقوظل..البقلقتلزوجهااحضره،الارضسطحعلىالحيالوجيدوالرجلالعالمسبيدبمأنيانييخيلكان

تكم.تهـلمالقاضيقالتفشرحبعدفيمااصبحتانهاغير؟لاولىالايامفيفق!فكبمكمانت

ثم..تلدهمانب!عهـداولادهاتأكلمجنونةقطةحارتنافييوجد:قلتولم،الاحمربفمهابشراهةتقبلنيكأنت،بجسدهاجس!ييلقيحي

منادبةضاريرةبوحمسةوتموء،المنازلبينتتعنقليخرةليالطوالتظلعلىالسابعةالليلةفيواغري!ها.وثاقبلاوتركتهانمتلياةت!رب

صغارها...سكرانكنتايضاانا..للغايةفمىكرت،ال!رقمنكبيرةكميمةش!رب

تكامبر.تكلم:القاضيقالصغهرينكانا..نهديهايداي!مستح!بنماالا،ب!منيلمالجنونولكن

مرضت.يومبكتامي:قلتوتشقنيوتقرصنيتضحكمها،اخذت.0ومكتنزيندافئين،الشيءبعض

امك.لاتحبانت:بصرأمةالقافيفصرخبانهاواعترفت،اضحكلمكيوتدعد!نهني.الصغيرةبيدهاوتصصني

لمس!اككلاحب..ابياحب..أمياحبانا:بحرقةصحتويعبث،شفننيهايقبلبانلهسمحتوقد،حادتهافييم!مكننشاباتحب

والله.!ينالغضبواجتاحنبم.الخفاءفينلاقيهمااثناءجسدهامنباجزاء

:ببرودقالثمطويلاالقاضيفقهقهثث!ارضاوطرحتها،عليهافانقضضت،سكرانكنت،سأتزوجه:قالت

.النارالىخذوه-

ووجهعي،جسميعاىلظاهاترميبالشمسفاذابهلععينيوفتحت

اصواتها:.نتبعمي..الغابةوغادرتفنهضت،الارصعلىملقىوانا

بعيد...ال!حرلعد-..
عثرتااذخصةكارضحاوسأظلاموتدن:........بعيوو!-المدرل!يىالتأليفلجئة

..لمعسيمدلت

وؤفية،طرقاتهافيوتجودت،اليهااسرعت،صغيرةبلدةعلكاتلبحرسطأسلسلةتفدم

له:وقلت،الدهشةعليفاستولت،قديماصديقاابصرت

هنا؟ألىبكاتىالذيما-

هئا؟الىبكاتىماالذي:مننسائلاوقالفضحك

؟ولء..الممتزجالعرقنحتسيودحنا،خمارةالىبكابةخملناصمديقيقادواء!لةدرس!لاكلدر

ابتسامة.العالمفييبقلم-

برصانة:لهقت

يخضعالانسانجسد..ينتصرالحيوان..مايحدثهذا،اسمع-

سناه..جرذقلبه..عجيبامخلوقاحينبعدوسيصثح،غامضلتحولادصف-وؤءؤيالمربي!فىاللغةلضملجمملصالهمممصركأاحدث

صرصارفمه..صديددمه..ديداناصابعه..عقربمخه..عنكبوتان

؟لصوت..الوحشيالصراخوسيكونالكلماتكلوستختفي..ميتتت،ئفوهي.التربروقيا،س!ببباف!لوفقا!برت!ائيمة

العالم.فياترددالوحص!!ي!باجزاءو!،ا!طغاللروضةجزءينمن
:وقالصديقيوجهالدمعفبلل

اصرخ.لنابتسامة!..انجنسامةلا-وبرراء-ة،التلرجبحممهنوتمتار،ا!بت!ائيةالص!وف

ببجرطفلاسنصمرعشئالحيوعوينئثتهيئكماوابفحبحالاببجرنسبتيغمعمل.قلتسيفقده..*خراجوروعة،اله"ورةوجفالى،؟!خنتيار

بطلا...قديسا..

متعرجةالبلد"طرقاتالبحركا6تمىدمالخماحرد!حريقيلالى.ينقاقلت!العوجم!العاهـمفيبرم!بعالمكتباتمن-.

-؟7غلىلب!را!صئفحةا!ثمةمىيموت،لىوود5ثأ
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حسن.اسعي:لحنوالاسودالناعمشعرهاأالسوائا قلص

ليلى.اس!:لعذوبةقالتالبحر!الىوحيل
،بفضىوليرفبننيفالنساء،البلدةاهلبموتلوتمنيتأ-22الصفحةعلىالمنتنعورتتمة-

يبصقونثمويتهامسونبهزءيضحكونو(لرجال،نر.ءو بحب!يبسمن

لي:وفأل،سكرانشابيومذاتطريقياعترضولقد.بازدراء

..لا..لا..حبلىكانتاذااشكرني..ليلىزوجانت-:وسألتني،امرأةمنيودنت،طويلةضيقة

البلده.رجالايضااشر؟نقوداتملكهل-

حتىالبابافتحاكدولم،الليانيمنليلةفيبابيوطرق؟تسالين6لماد:لهاقلت

حملونيثمغليظبحبلوقيدرني،سكارىرجالاربعةعليهجم؟جميلةالست:وقالتباغراءابتس!مت

تقاومليلىوشاهدت،عينياغمضاناص!تطعولم،الغرفةالىعارمحنينفامتلكني،زرقاوينعيناهاكانت،مليافتأملتها

عيني،اغمضاناستطعولم،اجساده"تحتتسقظثمجدوىدون:وقلت،البحرالى

نحيبهاوسمعت.ليلىوجهعلىعجيبةلشوةلمحتبانياليونجبل.جميلةادت-

مرتعش:ذليلبصوتقلت.خلفهمالبيتبابوانصفقذهبواحينما؟نقوداتملككنتاذابيتيالىسهـخذك:قالت

ليلى..ليلى7:بثقةقالتوهئاك،بيتهاالىورافقتها

وظات،مولممةيةبلأتفوهولم،الحبلمنوحررتئي،منيفدنتا.جميلةانا-

.البلدةوغادرت،البيتتركتوعندئذ،ونامتتعبتحتىتبكيليلى.الشاطىءكرمللحمك..كألبحرانت:قلت

ماعز.قطعانزوجاتهمفلتكن.جميعاالبللحهاهلفليمت.الامواجصرخةقليلبعدستسمع:قالت

مهودهم.فيالاطفالولتأكللارض1تحتمخابئهامنالجرفانولتخرجدير!-بينمالحمهاملحفعيوذا!،بشراسةانيفضممتها

هووها..الحيوانسيدماهـ..الابحتىاطفالبلابلدةفلتكن.عروفيفييصخبالموج

..امراةبلاواناالوطاويطمنكسقفالارضفوق/هبطالليل.دميفيالبحر:لهاقلت

تركه..والفرحالحنينمنبكثيرانتظرتهالذيوطفلي..بربيتلا:استلقا"لهافيتسترحيوهيقالت

غاضبة.كريحو(نطلقت.جسديفيالبحر-

سيضمحل..الخشنالارضجلداتراب..الغدسيأتيفيعثرتفلقدالناميبفرحيثملواناباالتصافيو(شتد

سنابل.لا.محطمةي!سعةالمحاريت.باردفولاذالارض..التراباللحمعلىوارتمى،ذئابقطيعواستيقظ،البحرهلىالنهاية

الملوك.مقابرالمناظ.دماءبلاجراح.سوداءالانهار.شجرلا-.والندىالرطوبةفيوثمرغ،الاببيض

للشعباطباقفيتقدموسهمور..ر؟وسبلابكبرياءنمشونأ.:المراةهمست

يحتسينالهر*9تالنساء.خبزاليسحبيبتي؟فمك.الجائع-و(ـفتلفت،البحرعنيونأى،اذئدتلاشتفشيذاوشيئا

شاحبةالطرقاتفيوالرجال،ياتوالناطفالعنويثرثرن،القهوة.البحرانيأعادتاالزرقاوينالمرأةعينيانعيرمصطربا

ونهر..القمرشنقو(لقد..اعينهمفيجثتهوالخريف،وجوههم:بحنانأعانقهاواناقلت

الجراد..الاجنحةالافلهاكسحابةالمدنعنيناىألاغنياتمن.معكسايمش..اترككلن-

؟لىجثثهمويرين،اطفالهنيخنقنالامهات.الارضاخضراريمحو؟غنيانتهل:قالت

الشبان.مرتجفةطويلةالسنةمنهاتتدلىمفتوحةبأفواءتنتظركل!ب.غنيالست:قلت

الذبرأب.ا!رصفةاسمنتعلىقاعدونوهموبسكرونآبا!+يذبحون؟سعيد؟كحيا؟نتريدالا:قالت

سي!نوهناكالرأسداخلالىيتسربثمالشبانأفواءالىتلمل.سعيدااحيا(ناريد:قلت

طفلاأكاتالسعيدةالعائلة.العشاءموعدحل.آلموتيقبلحتى.غنياتكنا"اذاسعيداتحيالن:قالت

واصغت،أفواههاغسلتثم-اطفالهامنطفلاكان-مسلوقا.موتيحتىمعكسأعيش:قلت

أغنية.الى.قبراله...المتهدمالبيتهذافىئحياسنظلهلقالت

لذا.وسيئتقمالغدسيأتي..ليلىيا؟ه.احبكانا:خجلدونساعترف:قلت

وء!واته،منحض!ياظهرهوءان،عصاعلىنجنوكاكهلاوابصرت.خبزاليسالحب:بمرارةقالت

لي:قال..متمهلة:شعرهااقبلواناقلت

متجولاب!لعأنا-شجرةهـيهاسنغرس..حديقةلهجميلبيتلناسيكون-

تبيع؟ماذا:قلت3رستة.؟.اتحبينها..الليفوناوراقرائحةأحبأ.لا..ئيمون

؟أتشتري..كلماتابيع:قال:سينادبكطفللناسعيكون..*خضرالعشبوسينمو..أ"لبن!عج

قليلة.نقودي:قلت.بكمحتميااحضانكالىسيهرعشىءمنيفزعوحيرر..ماءا

ثمن.بلاكلماليابددانالليلةهذهفينييحلو:قال.رديثةامر؟ة(نا:وقالتخفيضبصوتالم!(ةفبكت

:قالثممراتعرةوسعل:بحرارةكائ!وتابعت

افاعب.يجلمبالصرر.يهزملاالشر.احداتحترملا-ب!،صغيريتلناسيكون..ماءملاساجر..ساشتغل

ميتا.تدفنلاواسطواناتوفوئوغرافامذباعاوسنملك..انيق،ثا"له..وديع

البحر.عنأبحثانا:مقاطعالهفقلتوطفلمنامتلاصقانوئحنالظلامفيالموسيقىالىسئصغي..كثبرة

قائلا:كلامهوتابع،بيبهيافلمننحنىلن..نهزملن..العالمبةىمعاسنتحدى..نائم

طويلا.يعيشى!والفرحوهمالسعادة-.رووسنا

.حنونامراةالبحو:قلت:وقالتصدريلىوجههاالمر*فاخفت

البشرتئم!رالهزيمة:قال.معكساعيشس

72



اتمطى:واناؤسألتمه.البشرتتظرا!هزيمة:قات

البحرأايناتعرف-سيعرفىالشممىستموتالئجوم!تموتالقمرلسمموت:قال

.الكبيرةالمدينةفيكانربماالبحر..كوخبمفقطاعرف-.الظلامثيالصالم

وجدتهاوقد،لر؟يتهافنلهفواناالكبيرةادينةاوقصدتكئيبااجثىخشئاصوتهممان.يغنيبداثم،الكهلوصمت

ضخمة،حجريةميانجانبيهاعلىتتنصب،عريضةشوارعذات.قلبيفياسودوردنبت.صوتهفيتجمعتقدالبثرتعاسةكأن

..عجيبةبضالةارمقهاوانااحسست:قلت..بالدعوعمبللخبزصوته

..كيبرمعملفيواشتغلت،البيوتاحدفيغرفةواستماجرت.البحراجدلماذالحميسيفنى-

بحبالبدايةمنذوشعرت.ابد(غاضبةاصواتذاتمخلوقاتآلاته.الصحراءاقتحم:وقال،الفناءعنالكهلفكف

..مصقولةناعمةباردةكانت..بحنانالمسهاكنت..لهاجارفالىاحدىوصلناوحين،بجانبهوسرت،صامتارأسيفأحنيت

بحرشاطيءالىوتحملنيتخدرنيوالحديدالزيترائحةوكانت:لنفسيقاتولكئيكلمةدونبعضعنافترقناالقرى

كمفي..لحمهفيوالمساميرقريباالكهلسأرى-

فامتلا،عاملاصبعاثلاتاحدىالتهمت،الاياممنيوموفيينبعثواحدكوخثمةوكان،القريةفيمنتشرةالعتمةوكانت

.فاعتسلر..غاضبينفيمجرواالممالبقيةولكنوشفقةحزناقلبيطويلاوانتظرت،البابوطرقت،اليهفاتجهت،النورشباكهمن

الالة،اقدامعئدذبحخروفااليومنفسفيواحضر،الممملصاحبلهدجلقبالتيووقف،البابفتحوبغتة،حركةايسمع1اندون

جسعدبم!فيسرى،الخروفممنقمنيترفقالاحمرالدمكأنوعندما:بجفاءقد..مظلمةباررةنظرةعينيهمنوتطل،بشعوجه

البحر.سوىاحبلن..للبحرشوفيواستيقظ،الارتياح؟تريدماذا-

لي:قالت..حمراءوردةالمساءفيواشتريت.غريبدجلانا:قات

.السهولفيتركتهاأمي-:البشعالرجلسألني..الكوخداخلغدوتوعنرما

..يباعالورد:لهاقلتأجلالع"نت.

تبيعه.نهارك:قالت.جائعالست..لا:الفورعلىقلت

.شرا?يستطيعاحدولالهسيدلاوحدءالبو:فلت.نبيذيمناشرب:قال

قاللي:،الممملعمالمنصديقمعالليلساعاقبعضوفضيتفبداهينيمنوأدنيتها،بالنبيذالمليئةالزجاجيةالكاسورفعت

ملالت.اختيماتت-رشفةوتجرعت،الشمسضوءتدتمسفوحدموكأنهقرمزيا

بةفقطواماببرانا:قلت:قلتثمضئيلة

ملادت.:قال.نبيذمنلهيا-

الطين.0فيالنجومعنتفتشلا:قلت:وقالى،خفيأذعرااوصانيفيبعثتبخشونةالرجلفقهقه

ملأ-لت.:قال.امراةاحبكنت-

كلها.الساعاتحطمقلتامرأة(حبكئتانا-

لي.املا:قال.نيبأنهالحظةايةفيأحسولم-

الطين.فيالنجومعنلالفتش:قلت؟صبككنالم-

ماتت.:قسال.بجنونتجبنيكانت-

البحر.سيقبل..انتظر:قلت.آمراةمنلهايا:فقلت

البحر+:بدهشةقال:لهجتيمقاولوقال،ثانيةمرةالبشعالرجلفقهقه

يغضب.جصنأروعهما..اوء..الصفاءفيساعاتطفلالبحر:قلتصاروودمانيبأنها!طأحسست..امرأةمنلهايا-

البحر؟مااعرفلا:قال.لبيديدمها

ولامقطوعااصبعاولاسيارةولابنايةولاآلةبيسالبحر:قاث:وقلتالئيبذكأسمنكبيرةجرعةفجردت

احمر.دمهخروفا.نبيذمنلهيااوه-

البحر.الىخذني:ؤال.ثاجمنانت:الرجلقال

فولىيحومابيضطيراصارتاختكانلابد؟..البحر(ين:قلتاحيأنافيهايتساقط؟لثلجكانمدينةفياعيشكنت:قات

..الزرقاءمياههوقارهـ!)ضسونعئدئذالنا!مىوكان،مبانيهاوأسطحطرقلالهاويغطي

مضصكة،بصورةيترنحس!انرجلاغرةتيالىعودتناثناءوشاهدت.كأطفالفيتصرفون

فنسائلا:لهاقولانليفخطر.الاطفالاكرءانا:الرجلقال

البحر؟اين-اشصربضعةوشنأتي،شهربعدالنورسيبصرظفلي:قلت

:وقال،بوجهييلتصقانيكادوجههبينماالسكرانفتجشا.بابا..ماما:وقولانطذليوسيحاولاخرى

اببها.اذهبخمارةالشارعاخرفي-كالكلأبالصغيرةويبكونمكانمملفييبولونالاطفال:الرجلقال

ثمندفعتثمبشراهةالعرقاجرعواخذت،الخمارةالىوذهبت.طفلاكنتانت:لهقلت

سقطتخىخطىبضعاسيراكدولم،الشارعالىوخرجت،ماشربتالريمااتعر!..والاطفالالجنونالرجلتعطيالمرأة:قال

ملتصقظهريبينماعجيبابحراوقتئذواكتشفت،الرصيفعلىمنهاراوسيتناقص..عقيماتالنساءشنصير؟..قرلبوقت!يسيحدث

المرصعةالسوداءالسماءوجهيفوفىوكانت،الباردةالرضذببلاطات.سوايييقىلنوحينئذ..ئهائياينلاشواحتىترربجياالبشر

العدد.الكييرةبالنجوم.ستموءالضاانت:قلت

ياحسن.+لرحل:وتقولبحنفتبكياميرأيت.المقفوةالمدنفيوحيداسامشي..اموتلن:قال

اني.عد:وتقولىوتبكيوتصئ!ت،بالصمتفلذت،عينيهفيشرسةنارواتقدت

فىياولديياولدينموتقولوتبكي:البشعالرجلفقال،التثا؟ب

موتي.بعرالعشبينبتلن:ويقوليبصقوأبيقليلىمسيربمدكبيرةمدينةتوجد..الانارحل-
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.بر!بات!مير""مونولامابطريقةيعصنتمونانهم..قنعونال!*صر-؟وتقولغيريتزوجتالتيحببننيمها،ت!ب

؟يفعلواانمن!3!يدءاذا:ؤات.اح:ك..احجكانا..الزواجءلىأرغموننأهاي..حسن-

النت!محس.ايرمضسةوا!:ؤالاز،.تةتالاجتحوقعروفيفييرةالنادالة(بات،ال!حزر؟اتعراقبمات

افضل.البحرعثق:قلت.-قاجميفيمعر!صةالفامصا!بلرماحالارصقاعفي

مطابىةالت!راحرفيبابيتطرقلنلانها(لشمساحبانا:قالى.ابث:تقولمها

نورها.بثمن.موتيبعدالعشبينبتلن:يرقولبي1وتنكيرأمي

بمرحوبغني،اصلمعرأسهاحدهم،المقامرينمنعددالمقهىفيوكان:و!ال،ليل،حارساللحظةتلكفيفوفيواث!حى

بالعئدليب.رفاقهلقبهفقدلذلد..رالربحيبدأحين؟بببدبيكهل..المسيرعلىسأعاونك،انهض-

.نخسر؟عندهاتتمعربماذا:لهفلت،ار؟ةاامامووقفت،(شكرهولم،غر!بالىالحارسوأوصلني

وسخ.مرحاضبنياشعر:قالشعرت..سوداءنظرةالعينينوفي،اصفروجهيكان..وتطلمت

تربح؟وقتتحسوبمادا:قلت،وأجلتلهابحباحسستفشيئاوسيئا،صاحبهالستباديادررفي

وسخ.مرحاضفيبكبرياءيبولانيقرجلباني(حس:فالعنوكشفت،فأمسكته،الحائطعلىبصرصارفاذاحونيفيمانظراتي

يحبونوكانوا،طلابامازالواالذينالشبانمنعددايضاهتاكوكانحادةمؤلمةكوايقنتقشعريرةواجتاحتني،لحمييدبعلىوتركته،اعيدر

هكذا-(الآله)مرحااكثرهموكان،الاشياءبكلوالهزء؟لضحكخفراءالنهاربدءفيمياههبحر..بعيداليسوالبحر،حيامازلتباني

القرنين،ذواسكندر:اسمهصحفبائعجدهبانيرقولكان-ينادونهالشاطىءصخوريضربابيضزبدذاتوامواجه،زرقاءتصيرثم

:يقولوكان،كليوقيه:تدعىجاهلةبديمةاءرأةفهيجدفهاما.مللدون

مئةوسأهبهزاجراسهوعلىجنتيدخلمراتثلاثشصننءن-اقضيوأخذت،المعملالىالذهابعنامتنعت،التاليةالاياموفي

.امرأةمقهىوكان،رئيسيشارعجالبءلىقابعبهبيرمقهىفياوقاتياكث!ر

حياتهفيواغرقبهاهتموجعلئي،البحرأنشاني..عجيبامقهىكانوهناك،نادرةايامفيالالايتبدلونوهم،الطبقاتمختلفمنرواديبنمه

المحيطةالبساتينفياتنزهفخرجت،البحرالىشوقيوتعاظمسئمتثموهـ-ان،فمهلالفارقوالسيجارةمشعثوشعرهقاسوجههرجلاعرفت

بالمدينة.لشرهايزمعالتياشعارهعنيتحدثانلهويحلو،لاتعرفهفتاةيعشق

قليل:صمتبعدليقالت..رمانشجرةاغصانتحتقعدت:مرةلهقلت..كابفي

.عاشقاناغصانيتحتنامبالامر-؟حبيبتكنلتادااشعاركتحرفىالا-

؟وفتاةشاب:كاتل!وداء،ذؤنله،الجثةضخم،اخررجلعلىتعرفتالمقهىفيوهنار

المستقبل.تحبوفتاةالماضييحبشاب:قالمتو6ف،الكفقراءةمهت!وكانت،شيطانيةم!نمحةوجههعلىتضفي

؟لقبل؟تبادلاهل:قلتبعض.بجدكاننياعترفكماولكنهوالمستقبلوالحاضرالماضييعرف

00تنتظرانمضمومتانوهماالفتاةشفتاكانت:الرمانشجرةقالت:نيقال..اليوميخبزهعلىالعثورفيالصموبة

.رمانقلبمنقطعةينهما

بحبه؟الشابباحهل:قلتلا

زمسصبشمر:صلمص
أللف!اةتالوعندعا،خجولمرتبدب!ااجههنئعجرةأحبكولمر/

بلاحب..(ناقثسسئووئش

مهل.علىستموت:قالتشمم..---ا

-.البحراقابلانقبلاموتلن:قلت-----

تحتمختثىءوحثرلمك3سيأ..حبب!مادمتستموت:قالت-3-.-.-اا.رظ----

جلدك-جى-
موتي.قبلحدة1ومرةاضحكانأريد:قلت-.--ا-.

أضحك:قالت،صصصعمص!

ياقاشة.الرمانياشجرةياقاسية:قلت-صص.
،ب-فلمءررب!دهرةتحدثعي؟بتدأتبينماالرماننتصجرةفصمتت!-9*-

وقالت:(ال!ءيفبهصرا*ل!رس!فمثى!ببا،ضىالرط)8،8
.ملاصرتعاالدستاذ

لي.البلابلعردت-

البحر.لاتحبالبلابل:ؤلت

تدني.العلالل:ؤالتارمبعص ...حمص!

فقط.مناءهات!اللالل:قلتاسعاش!ربهائبهرصرلمجماررصهبعملزامثالهكطمظثماءكتاب

.-...عراـيحئجمربصرلرعبصاج!(ـاصءا

.الزرقاءالسماءاحبانا:قالت.امحصلرصفنج!الهـيهؤصتخيع

.8السماءتحبالغربان:قلت

-.ارغربانستموت.:قالتىجمثممرلىبورلمفارهلذع!اصادرضتابالبابهمالز!ا-طبيى3
نديراركل،يهبكانالذيالهوالممستنشقافليلاومشيت،فبهضت----.

:صغيرةساقيةنادتني..مبهمبعطرممتزجا

حسن.حسن-:ال!علامصعقمواد!4
مالحة.ليستي!هك:قات-.هـهـص!وبهملهرا!اباربه!ر

بنبحولصوبم.:ليتعدقدل!:الع!جصالمكتباتمكل!-بيرهـتءس!حرصرةىفشهـارإلثقاالتشر،منتفلت
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بينماالمطرتحتمهرولاعنهفابتعدت،ألحجمضئيلةؤذرانراروس:اماميلرتمياالالودظيوقال

بفوضى.فوفيتتناثرالصفراءاب!يحالمص.دموعبلاالبكاءس-كون-

لنفسي:وقات،ومسات5ءنسا؟منزلىبابتدووقفت.ينهمرالمطرليت:ابال!قل

.أختبىءأنيجب-.نائية3مرافيءالىالحزنعرباتتحملنيعاشقاكنت:فلت

0بشوشأسمروجهداتامراةواخرت،الداخلالىودلفتالسيوفولمت،غاضبكأعصاد(لخيولفوقيركضت:اترابقال

،بسرثملابسكأخلعنيقالت.حمراءارهاراواعطيتالدممنوارتورت،المباحضوءفي

خجل؟انتأ:قالت..مكانيفيمتجمدافطللتاوتاربهاتبوحبةىأغنيةشوقلسماعوكلي،الارضعلىوخهالكت

غرفتك؟فييخجللامن:وقلتبوقاحةفضحكت.عود

أالسهاءمناتيتهل:قالت..يحبوننيلهم3..النجومالنهارلقمر1اللإلالضتص:الترابقال

لع000السماءمناتتلقد؟.أخبركمن؟عرفتكيف:قلت.المطراحبوانا

لحروقنا.فيالبشرشهوةوكأنت..صديقمعين3.وحدياكن:قائلاالترابتابعبينمابلسانيشفتيولعقت

اجنحتك؟اين:المومسقالتالشباباصريحبجسدهاكان،جميلةفتاةالزمانقديمفيكنت-

وحدهالبحر..المسدنسرقتها..اجنحتيفقدت:قلتتعارضاوتنرددلمولمكئهاقتلهاعلىمصممماخاهاانتعرفوكانت

-.اجنحةسيعطينيتدنوالمرتجفةالسكينكانتوعندما،المدبنةءنبعيدةارضالىورافقته

قبلتني.لواجنحتكاليكرجعتربما:قالتفعرفت،ولش،وةوذلاالبكاءفيرغبةاخيهاعينيفيالفتاةلمحت..منها

بطعمالفورعلىاحسست،شقنيبينشقتهاانزلقتوعندما:وصاحتالدفبنسره

صكنلم..وجههافيوحملقت،عنيقليلافأبعدتها،فميفيغريب..(خياخي-

تلوعنائيةناروكانهاليبدت،ابتسامةعينيهافيولكن0.جميلا.اخضزوعشباواشجاراوازهأراقمحاالبشراعطيتلقد(وه

ذرابمبينالمومسىفاحتضنت،شاسعةصحراءفيالضائعللمسافر.البحرعلىاعثراندونتعاقبتالليانيآلاف:للترابقلت

الغرفسة،خارجبغزارةتنهمرالامطاروكانت،يا.لسةمفاجئةبحركةالتيالجديدةغرؤتبمنحوواتجهت،المدينةالىادراجيوروت

مدةالمطرتحتووقفت.المومسغرفةمنخروجياثرتنهمروظلتبانيشعرتلافيتركتهاالتيالاولىالقديمةالغرفةمنبدلااستأجرتها

احترقتوالاجنحةبعيد(لبحر..فائدةلا:لنفسيقلتزمطويلةاهلابدىفقدلذلك..قناعالفاملككنتفقر،هائلبخطرمهدد

ثانية.مرة،فاضلةواخلافيمهنبخجول-قالواكما-فأنا،بياعجابهماليت

مرتجفسا،غامضاتدئذالعالموكان،هنيهةعينيواغمضتاريد..دروسهفيولدهااساروانالبيتصاحب.زوجةمنيوطلبت

.مصهولشيءمقدمينتظرانه..عارمةبلهفةقلبهينبفىشدرب،عمرهمنعشرةالرابعةفيفتىولدهاوكان..ياجارتيخدمة

وتم!ددت،النوراضيءولم،غرفتينحومسرعاوتوجهت.اعوامبعدةوتبدبره،الجمالفيتفوقهكانتاختهولكنالجمال

.المذياعمنتنسابالموسيقىانجدأتبينماباسترخاءانجندأتولقد،عجيباخضوعانيخاضعالفتىذلكباناشعركنت

خارجالمتسملقطالمطرباصواتوامتزجت،الموسيقىتدفقتفافحتتبدلتثمعاديةالبدأيهفيألسئلتيكانت،اخ!محناسأله

..ميتالعذ!بةلحناتعزفوالجوقة..يئنحزينمزمارثمة..الغرفةنيوقحة

ان(تذكراحاول..الجفنينمطبقوانا.؟وينوجيئنالحزينوالمزمار؟لمستهماهل؟فخذيهاشاهدتهل؟ثياببلااختكساهدتهل-

..الاسمهذاأملكالقديبمفياكنلم..حسناسمي..نائياماضيا؟ذلكمناكئرشاهدتهل؟ءبراننهداهاهل؟ناعمانهماهل

وانبثقت..مدمرةسوداءلحظةمنبدلاوكان،بيضاءحيأتيكالتحتىقصيرةسوىؤترةتمضولم،بارتباك؟سئلتييجيبمعلى،كان

وتلاشى..الترابلكومةانحنيلن..لالا..السوداءاللحظةمفاتنهاعلييسردوكان،اختهمراقبةفيلذةيجد؟!أقدانهلاحظت

اعطيت..طفلاألقيت..جديدعالممالىوانحروت،الابيضالعالمفأمسكت،البيتفيوحيدينوالاختالاخكان،مايوموفي.بحماس

كنتاللحظةولكني،بلهاءبطريقةاعيشيجعلانيانحاولا..وأباامالهافقلتوقاومتفمأنعتتقبيلهاوحاولتبالاخت

..ودملحممنمخلوقفيالمتجسدةالسوداء.احدايخبرولنلايعارضانه؟اخيكمنخجلةانتهل-

ثمل.فرحرقصةونجدت،بتهاويغضبهافقدتالموسيقىبعثضارحقدعينيهفييصرخ،شاحثاؤوجدته،اليهوجهيوادرت

نهضت..ثانيةمرةضحكت.ضحكتياعجبتئي.ببلاهةضحكتاليومفيجديدةغرفةالىانتقللاندفعني..مبهماخوفاجسديفي

وجهيالىوتطلعت،المراةاماموقفت.المكهربائيالمصباحأضات.التالي

شعرتماسرعانولكنالمظلمةالباردةعينينظرةالبدءفيفصدمتني3تكونباناهتممت..جربدةواشريت،صغيرةمكنبةعندوقفت

البحمر..المظلمةالباردةالنظرةانا..صميميمنمنبثقةبانهااستلقينوهناك..الجديدةغرفتيالىوعدت.العددكثيرةصفحا.نها

مديئتي.الىسأعود..متعبواتا..بعيدودميتهامزقتهاثممنهاانتهيتصتىالجريدةاقرأوطفقت،ظهريغلى

-3-وكانت،غرفتبمجنباتفيقليلاتحولتثمالشارععلىالمطلةالنافذةمن

ررجلقليلقبلالتقيتوقد.نائمةكمتسولةمدينتيهيها..اوه..عشهاضاعحائرااصفرعصفوراالنافذظزجاجخلفالشمس

ونمسحضي،قساةغرباءرجالغزاهامدينتيبانانباني،منثوراغنيانحاولت.بعيدالماء.ميطلمكهفالعالم.الدمفيينبتالجراد

رعب.ايمناقوىكاناليهاحنينيولكنعنهابالابتعادالامطاروانهـمرت،سريعاالليلاقبل..؟سكتتنىقاهرةبةىلكن

الاخضر.حقولهاربيعميت.نائمةكمتسولةمدينتيهيوهاالمدينةوكالت،ةنادربعذوبةمفعما(لمطروكان،الشو؟رعالىفانحدرت

احدبنادنوواناوارتعدت،الحجرية(لاسوارجانبكلمنتطوةهاامرأة..الامطارترددهالذيبالغناءمنتشيةعينيهاأغمضتامراة

.لهمقلت..وجوههمقا.تمةرجالطريقيواعرض،ابوابهاهـوحيدايحياانويحبعارالناضججسهـا

.سعافراكنت..المدينةابناءمنانا..المدخولاربد-.افعىسمدميليت:لنفسيقلت

المديئة.ابناءمنانتاذن:بسخريةنيقالوا،ثيابهيبللالذيبالمطرعابىءغيرببطءيمشيرجلاورأيت

ايديهمحولتنيوقد،عديدةايامبعدالاسراحييطلقواولم:وسألثهمنهفأقررت،بحرارةيبكيوكان

ويلمسيقيلهاوقد..ماامسرأةيشتهيقد..مخلوقالىالفطة؟بكما-

8حسرةيرتجفوهوجنبعدتركهاالىسيضطرولكنهبنهمجسدهامنهاتطل،محميقةطوبلةبجراحمثخنبجسدهفاذامعطفهفخلع
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امي.إنامبم:قلتارض،-،زدق،مقفرةشبهوالثصوارع.صامتةالمنازلىكانت

ؤ!ت.الجوععربمي.الزمنمنطوبلةؤشرةاء-متباولذت..ردا1موةجمهوإدنظالذيابىيتبابو!لان.لغرباء1الرجالاحذية

جا!يم.ءا!ا-و!ا!بخجدلامي:سمألت!.ازغاريرهـ.ازطلقلم..تةرحلم..تبكيامي..دخلت

.ا؟ممنذطعامااذفىلمانا:قالت؟اجمبمااين-

ايعيل.اجدانيرجب:لنفسيوقت،الشوارعالىفخرجتهـ-رق..ذراعهقطعو؟..رغيفاسرفى:متهدجبصوتقالت

.الغربىءولرجالملاكلهااصبحتقدوالدكابمينالمعاعلوكانتممزقالحمامساءذاتعادثم..ا!خرىذراعهقطعوا..اخررغيفا

وقلت:،معملباباماموقفت.راسبلا

اشتغل.اناريد-نا،؟المتهدلالكثشاربهاين؟ا!بيضابيشمراميياأين

:وقال،غرببارجلاكانالذيالمعملصاحبفرمقنيغف"أيسن..كالصباحكانتضحكته؟،نالوديتىالصارمتانعيناه

هزيل.انت-؟وفرحه

يلعقها:عظمةطالباينبحكاببأنياشعرواراقلتلضعةالمارةمنطالباكفيوأمد،الشوارعمفترقعئدسأقف

أبي.لجثةو(عطهجسديعنراسيسأفصل،قروش

ومت.اذهب..ووقحهزيلأنتقوهب...قالانا.ا!طيانامي

علىعثرت.عملعنباحثاالطرقاتاذرعتوظ!ه،أيأسفلمسر/ررسأرتلانيايضاسأفرحولكننيمتاذابحرارةسمابكي

لمديرها:قلت..موظفاتطلبثركة.المربحالعريض

ثركتكم.فيللعملاللازمةالكفاءةأملكبأنياعتقدارا-.كلهخبزنايأكلونالغرباء:اميقالت

اذ!ب...عندناعمللا:بازدراءفأجاب.ناميأمييانامي:قلت

ناصحاالموظفيناحدنيقال،غرفتهمنخرجتوعندما.عبيدرجالنا:قالت

أنيف"وولب!بسكلامعاحذابزكفليكن..تشتغلاناردتاذا-.نامي:قلت

:بخضوعردد..كثيراانحن..باستمرارابتسم..صليقاووجهكخضسراءغابة..رجلمئة..رجلمعة!لىالبارحة:قالت

.سيديأمرك..سيديأمرك.الغرباءاحرؤها

الجحيم.الىنصائحكمعاذهب:لهفقلت.امييانامي:قلت

فكاكانتمديعتي..اوه..الشوارعفىالطوافواستانفت.مشرقةتزالماالنهارشمس..اناملن:قالت

بىحاتفيبكثرةالمغروسالياسمينازهادمنكزهرةالقريمةا!،ام

الرجالاحذيةوكلئهاأنمنذالابيضروجهها؟ضاعتألبيوباولكنهاأو.فىسض!رئهااضا!رر

رةواشقوربالحجارن!.لاالحار(تؤبياعبوى!رضحهـونلاالاطفال!صبموث

دليلبتثاقليضولىالرجال.عذراءزرقلم.عاهـراتالنساء؟لهـرغأ

ملاذ+أت!مترتوكثيرورصفراءووجو!هممن!صةرو؟دى!مايخصمرل!إلمءىلم .لغرباءااشتمو

بةرراسضعراىم!ار"ة.مبتهجهوضحكت،النسعاءاحدىالينظرت

مها.انا؟زورفنيألم:ؤالت--مجمبحمدص

جودالتاماميالواففةالمراةولكن"جمبفحاةمها3،نتوصص

.اسنانبلاوفم،1مضجعدأص"ر

؟حدثالذيما..مها:ررعر!اتأ-بير!صرصلىبهلىهم!اال!!ىلرر1035

دتؤف-صء:مانمذوفيثمزوحى!اوااءرراءاار!حالىا:ؤا)تعباى2اسساالث!لكعىسى!(،0"لدلىلج!"هه
.......-.ىطبىعيماهـه3لم

.-.؟تح.ضيزلت..أما..جماليكا،،ايثمر-ا!ساس!عبلكىالدهـفي!لثصسعلململم

وتوك!ت،كلم"دوفامئرامهارغعدت-ب؟وج!هاوي!ءها*تصئيرو

كانو؟أرز.رئالغرباءالرجاليرقا-نلىهـرمارجل!أبهستجبنماروا-لىبعدعباساصساىال!ل!و"ارربرطثسىسعصم4

بي،بئالشتمه"شد)دالورمالرجروكان،ا!يةااتخهساجه،هـونبر.بهصصسج!

لحط،تسوىتمضو)م،بفواوةوأؤ"نلى،بجانبهأكفنفسيووجدتا.كبعير!صربه!عالي!المجئميىهـدرءلصصا5

وراءيكنولم،ناريطومانفيوغرؤت،التادقاليئسددت-ىصالربربر،صساد!محباضأ:لهك!ب!يمصمه(/ئم

لتساهـهـتالصاهـةالارضءإىمنهاراسقطتوعدما،حائ!ي1ظ،رينضءذبر

الض،ررلاوحهوتححب،رقاءاد-.الماء؟هتارادالحمنسحا.يامركىعاالدسمار،رهـطميفىالمثاا!ى6

.ر.ر.ارممعص!.لأ

.الاصفرمح!علىا.ل!لمجىا:!سفيلولبررهـكثر7لمو

-؟-.قطزعلهبدكرضما،عاءفي!ضلهم!ب!يمبد

هـ-لى..اميير،باسانا..فيصباحكلزءسقالشمسهلرز.-:.

الضحكاستطعلا.اإا....كثرااضحكى.؟.امى/1اصمانا!تض!كط.:قمده"ءدئابرلمما
هسل..الوممبلالساصحالماء!ياعمسيهما..لووللكوأدماد

..وحنجرتيوبمبيرفنياكلتو(لجرذاناد.إدانا!نابىكاءاوبمزد!س!20:لشصىشكرم!بخماستشأا

وشمس..؟مي.باباردالقبرآه..صوفيةملابنىنيأرسلي.1اانا!

قامرزكريانامشق.البح!را.-..------!ب-
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